
المدى الثقافي10
ALMADA CULTURE 2007 العدد )993( الاحد)15( تموز

NO. (993) Sun. (15) July

إن تجــــارب عــــراقـيــــة عــــدّة أنجــــزهــــا
فـنـــــانـــــون مخـتـلفـــــون مــثل: ضـيـــــاء
العـزاوي/ تدميـر المتحف، هنـاء مال
الله/ كتـاب يوم بغـدادي، كريم رسن/
احـتـــراق بغـــداد، محـمــد الــشـمــري/
كتــاب بغــداد، ســامــر أســامـــة/ كتــاب
الـزقورة، غسـان غائب/ كتـاب السفر،
نـديم كوفي/ كتـاب الدفء، إسـماعيل
فتــاح التــرك/ كتــاب العــائلـة، قــاسم
ســبــتــي/ قــنـــــــاع الــنــــص، تــــضـعــنـــــــا
بمــــواجهــــة الـــســــؤال حــــول طـبــيعــــة
التجربـة وهي تقتـرح سبيلاً معـرفياً
لإنتــاج اللـوحـة وتـطـويـر ممـكنــاتهـا
عبـر تـأمل خـامـاتهـا التـي اعتمـدت ،
في الغـــالـب، خـــامـــات إنـتــــاج الكـتـــاب
نفـسهـا مـن أوراق، وجلــود، وخيـوط،
وأصـمــــاغ، وعـنــــاصــــره الـتــــدويـنـيــــة
والـتـــزيـيـنـيـــة مـن حـــروف، وعلامـــات
تــرقـيم، وزخـــارف، مثـلمــا أفـــادت من
ســمـــــات المخـــطـــــوطـــــة وخـــصـــــائـــص
ســطـــــوحهـــــا اللـمـــسـيـــــة واللـــــونـيـــــة
للأرتقـاء بــوعي اللـوحــة لعنـاصـرهـا
الــزمـــانيــة، فلـم تعــد اللــوحــة تقــدم
نفــسهـــا بــــوصفهـــا مـنـتجـــا مكـــانـيـــاً
محــضـــــاً بقـــــدر تعــــويـلهـــــا علــــى مــــا
تحمله البنـية التدوينية من عناصر
زمانية عمل الفنانون على مقاربتها
عـبـــــر شحـن أعـمـــــالهـم بــــالــــدلالات
التـاريخية بـأساليب مـتباينـة ابتداء
من الحـرف العـربـي بتنـويعـاتـه التي
تمـلـك أن تـــــشــيـــــــر إلـــــــى أبـعـــــــادهـــــــا
الـتـــاريخـيـــة، وصـــولاً إلـــى الـــوثـيقـــة
التي حـضرت بأكثـر من شكل كما في
تجــــربــــة ضـيـــــاء العــــزاوي، لـتــــؤكــــد
قـيـمـتهــا الــزمـنـيــة في بـنـــاء اللــوحــة
وهـي تـنـتـقل بــــالـــشـكـل نفـــسه عـبــــر
احــتـــــواء الـكــتــــــاب/ اللـــــوحــــــة علـــــى
مخطـوطة عـربية إسلاميـة احترقت
حـواشيـها، إلـى فضـاء تعبيـري واسع
لا تكـتفـي الــوثـيقـــة معه بـــدلالاتهــا
الـتـــــاريخـيـــــة بل تمــنح عـنــــاصــــرهــــا

التاريخية دلالات مضافة.
وربمــا كـشـفت الـتجــربـــة التــدويـنيــة

الفـنــــان كــــريـم الــــوالي يـــســتعـيــــد حـيــــاة شــــارع المـتـنـبـي
لـــؤي حـمـــزة عـبـــاس

ولا يــتحــــــدد بهـــــا، بـل يجـعل مــنهـــــا
لحـــظــــــة قــــــراءة وتجـلٍ تفـــتح أمــــــام
الــتجــــربــــة تــــاريخ الـــشــــارع وتــضـيء
راهنـيته بـظلالهـا الإنـسـانيـة مـثلمـا
تـتــطـلع إلــــى مـــســتقـبـله، مـــســتقــبل
الحيــاة العـــراقيــة الــذي تــشيــر إلـيه
الطـبيعة غـير النهـائية للـفلم الخام
وهـي تمنح اللـوحــة سمـة لا نهــائيـة،
فــــالفلـم يمـتـــد إلـــى مـــا وراء القــطع
والإيقاف، بعيداً في الذاكرة والشعور
الإنـــــســــــانــيــين، مـــــــواصلاً الـــتقــــــاط
إشــاراتـه وتنـظـيم حـضــورهــا في دفق
زمـني يـلعب الحــرف فيه دوراً مـؤثـراً
وهــو يخـــرج من إســار الــوثـيقــة إلــى
فـاعليـة الحيـاة، الحرف الـذي يملك
بقـــوة حـضـــوره أن يـــواجه قـــوة الـــدم
ويحـد من ثـأثيـره ، لتحـرّك اللـوحة
بـذلك بعـدهـا الـدرامي وتـؤمـّن قيمـاً
مـتبــاينـة تـرصـد مـن خلالهـا حـركـة
الـراهـن وتسـتجلي مـا يـنطــوي عليه
من عـنف ووحشيـة. إن كل مقطع في
لــــــوحــــــة كــــــريم الــــــوالــي هــــــو حــيــــــاة
شـاخصـة تغـتني  بــالقيمـة الإشـاريـة
لعـنــــاصــــرهــــا اللــــونـيــــة والحــــرفـيــــة
والـزخرفـية فـضلاً عن واقعـة الحرق
نفسهـا وهي تتـرك شمـسها الـسوداء
في أحـــــــد مقــــــاطـع العـــمل، مـــثلــمــــــا
يـــــسـعـــــــى في عــمـلـه الــثـــــــانــي عـلـــــــى
اســتحــضـــار لحــظـــة الـتـفجـيـــر بمـــا
خلفـته شـظــايــاهــا مـن ثقـــوب علــى
الـشريط ـ الحياة، ليقترب هذه  المرة
بترابية ألـوانه ووحشية إحـالتها من
عــنف الحـــــدث وقـــــد غـُـيـّـبــت مجــمل
وحـداته التـزيينيـة ، في محاولـة منه
لـلإنفـتـــــاح علــــى الــــراهــن العــــراقـي

بقسوته ولا معقولية حوادثه.  

نفـسه منظومة اشارية تحكي حدثاً،
وتـــســتحــضــــر واقعـــاً، وتـنــظـم بـنـيـــة
رمــزيــة تـغتـني بـعنــاصــرهــا المـنفــردة
منهـا والمتكـررة، فإن شـارع المتـنبي في
عــمل كــــريم الــــوالـي لا يـُــســتحــضــــر
بوصفه مكاناً منقطعاً خارج فضائه
المعــرفي ولحظـته العــراقيـة الــراهنـة،
علـى الـرغم من  وشـايـة العنـوان، بل
يستثمـر مجمل خصائصه الـزمانية
منهـا والمكـانيـة في لحظـة فـاصلـة في
حــيـــــاة الــــشـــــارع وحــيـــــاة الـــثقـــــافـــــة
العـراقيـة بما يمـثله الشـارع من بـعد
مـركزي فيهـا، متوجهـاً عبر مـواجهة
واقعـة الـتفجيـر الـى قـراءة تـأريخيـة
الـــشــــارع بمـــــا يحـمـله مـن ممـكـنــــات
جمـاليـة يعـد الكتـاب ركنـاً مهمـاً من
أركـانهــا، الكتـاب الــذي يظل عـنصـراً
مـهما من عناصـر العمل على الرغم
مـن غيــابه الــواقعـي، إنه مـيتـــا شكل
العمل بفضائه المرجعي الواسع، فلا
تــنفــصل تجـــربـــة كـــريم الـــوالـي عـن
تجــــارب الـبـنـيــــة الـتــــدويـنـيــــة الـتـي
تـــسـتـلهـم الـكـتــــاب مــــادة تـكــــويـنـيــــة
وفـضــاء جـمــالـيــاً، إذ تعـمل اللــوحــة
علــى رصــد وإنـتـــاج علاقــات الــشــارع
الجـديدة داخل المكـان بما يمـيّزه من
غنى إنساني تعيد قراءته عبر عناية
كل مقــطع مـن مقــــاطعهــــا بلحـظـــة
معـــرفـيـــة محــــددة مع الإبقـــاء علـــى
قـــــاســم مــــشــتـــــرك بـــين اللـــــوحـــــات ـ
المقـــــاطع الـفلـمـيـــــة يـــشـكـله المــثلـث
بـتنــويعــاته الحــركيــة واللــونيـة وهـو
ينتج قيـمته الزخـرفية وسـط عوالم

التدمير.
   إن شــارع المـتـنـبـي في تجــربــة كــريم
الـوالي لايقف عنـد لحظـة التفجـير

نفسها بل بـآلة الالتقـاط والتدوين،
فلا تـتحــرك الكــاميــرا في عـمل نــزار
الــــى مــــدلـــــولهـــــا الفــــوتــــوغـــــرافي بل
تمـضـي عـبـــر مقـــاربـــة شكـل الكـتـــاب
لتقـول زمنهـا الخـاص، زمـن انتهـاك
المـــــديــنـــــة الـــــذي لـــم تعـــــد الـــصـــــورة
الفـوتـوغــرافيـة كــافيـة لـلتعـبيــر عن
عـنفه وبــشــاعـتـه، الكــامـيـــرا نفــسهــا
تحــــولـت في عــمل نــــزار الــــى قـيـمــــة
تعـبـيــــريـــــة، ومجـــــال واسع لحــــركــــة

الأخيلة  وتوليد الأفكار.
 لـم تــنفـــصل الــتجــــربــــة ، مـنــــذ أول
أشكالها، عن إرادة الحدث الراهن في
بعديه الـتاريخي والمعرفي، وقد سعت
عــبــــــر أفــــضل نمـــــــاذجهــــــا لـلإرتقــــــاء
بـالتـاريخي الــى فضـاء معـرفي واسع
يمكـن مـن خلاله اسـتـيعــاب الحــدث
بمـــــــا يحـكـــمه مــن حـــضـــــــور معــــــرفي
وقـــراءته قــراءة واعـيــة، الأمــر الــذي
مـنح العـمل الفـني  حـضــورا مــؤثــراً
يـنتمي للحـدث ، حيث يمثـل الأخير
مـحفــــزاً حــــراً ومــــرجعــــاً مهـمــــاً مـن
مـــــراجـع العــمل، ويــــــرتقــي به في آن،
يغنيه ويغـتني به، علـى النحـو الذي
تـقتــرحه تجــارب كــريم الــوالـي  وهي
تـسـتعيــد لحظـة تــاريخيــة يحفـزهـا
الــــــواقع ويــنــمـــيّهـــــا الأثــــــر، فعــبـــــر )
احتـراق شـارع المـتنبـي( يعمل الـوالي
عـلـــــــى اســـتـحــــضـــــــار الـفـلـــم الخـــــــام
بقـياسـات مختلفـة )40x240سم( و)
35x220ســم( لـــيقــــــوم الـفلـــم مقــــــام
اللــوحــة نفــسهــا، وهــويمـلك بـتعــدد
مقــــــاطـعه أن يـــــــولف بــين لــــــوحــــــات
مــتعــــددة تـــشـكـل كل مــنهــــا لحــظــــة
جمـاليـة خـاصـة، لـيجعل مـن العمل

عــن رغــبـــــــة الفــنـــــــان العــــــراقــي " في
الـــتـخـلـــــص مـــن مـــــــــأزق الـلـــــــــوحـــــــــة
الـتقـليــديـــة من جـــانب، والـــرغبــة في
إحـــــالــــــة اللـــــوحـــــة الـــــى شــكل أكــثـــــر
فــاعليــة، عبـر الــشكل القــابل للـنمـو
والـتـنــــاسخ والاسـتـبــــدال وفق آلـيــــة
الـبـنــــاء المـتــــراكـم" ، وإذا كــــان ســــؤال
الـكيفيـة يقـدم مواجـهة أولـى لتـأمل
الـــتجـــــربـــــة ودراســـــة خـــصـــــائــــصهـــــا
الجمـاليـة، فـإن اسـتشـراف مسـتقبل
الــتجــــربــــة وملاحــظــــة مــتغـيــــراتهــــا
تـدعـونـا للـوقـوف عنـد تجـربتي رافع
الـناصري ونزار يحـيى وهما يعملان
علـــى تـطـــويـــر الـنـمـــوذج الـتـــدويـنـي
والخروج به إلـى بنى شـكلية جـديدة
تهـيء له مجــالاً لاخـتبــار الـتجــربــة
واسـتـنـطـــاق محـمـــولاتهـــا، فـنـمـــوذج
الـــسـتـــارة أو الأكـــورديـــون لــــدى رافع
الـنــاصــري، ونمـــوذج الكــامـيــرا لــدى
نــــزار يحـيــــى يعـمـلان علــــى تــــوجــيه
الـتجــربــة وجهــة جــديــدة تـفيـــد من
قـوة الـشكـل ولا تقف عنـد حـدوده إذ
يغذي الفنان رافع الناصري عمله )
كـتــــاب الـــشعــــر( بمقــــاطـع  شعــــريــــة
تعــيـــــد لـلعـــمل قــيــمـــته الـكــتـــــابــيـــــة
وتحــــافــظ علــــى صلـتـه مع المــــدوّنــــة
الـتـي اغـتـنـت  بــالـطـبـيعــة الحــركـيــة
للــشـكل وهــو يـنفـتح علــى مــســاحــة
غـيـــر محـــددة، إن الـتحـــوّل والـتغـيـّــر
يمـــنحــــــان الـــــشــكل مـع كل حــــــركــــــة
مــنـــظــــــوراً مخــتـلفـــــاً، حــيـــث تعــيـــــد
الـعنــاصــر الـتكــويـنيـــة  إنتــاج ذاتهــا،
وتنــظم فــاعـليــة إشــاراتهــا في فـضــاء
متغيـر. مثلما يعمل نزار يحيى عبر
عـمـله ) يــــوم تــــدمـيــــر بغــــداد( علــــى
تـأكيـد حضـور الوثـيقة، لا بـالوثـيقة

نـصيـف فلك روائي عـراقي )1954( دخل الأوسـاط
الـثقــافـيــة في بــدايــة الــسـبعـيـنـيــات وفي عــام 1979
حــصل علـــى شهـــادة  الــبكـــالـــوريـــوس  في الإخـــراج
والتمـثيل وفي بـدايــة الثمــانينـات هـرب عن طـريق
كـردستان  الـى إيران وهنـاك أمضى ثمـاني سنوات
في مخــيـــم للاجــئـــين العـــــراقــيـــين العـــــزاب أســـمه
)كـوجه مروي( وخـلال هذه الفـترة  حـاول الهروب
الــى أفغــانــستــان ولكـن المهــرب ســرق نقــوده وتــركه
ــــى الحــــدود  حـــصلــت ذات الحــــادثــــة  وهــــو في عل
طريقه الـى تركيا وكانـت اخر محاولات هروبه من
إيران الـى سوريا ولكن في المطـار السوري طوق من
قبل رجـال الأمن  وتمت أعـادته الى إيـران من دون

ان يعرف أسباب ذلك . 
في عـام 1989  أصـيب بمـرض الحـنين الـى الــوطن
الهــومــسـك فعــاد عـن طــريق الأهــوار الــى العــراق
والقت عليه الحكـومة الدكتاتـورية القبض وأحيل
الى سجن رقـم واحد في الشعبة الأمنـية الخامسة
ثم قــدم الــى محـكمـــة الثــورة الـتي كـــان يتــرأسهــا
المجـرم عــواد البنـدر وفي قفـص ضم )103( مـعتقل
حـــوكم بــالـسـجن المــؤبــد  واودع في  قـسـم الأحكــام

الخاصة في سجن ابي غريب الشهير.
كـتـب نـصــيف فلـك خلال هـــذه الـــرحلـــة الغـــريـبـــة

العديد من المخطوطات
ومنهـا : )النهـر الهـارب( مجـموعـة شعـرية، )لحـية
اللقـلق( مجـمـــوعـــة قـصـصـيـــة ، )الـــدود( روايـــة و
)نهـيقـي يحــرق الـبــرسـيـم( مجـمــوعـــة شعــريــة  و
)حـرب الـكشـوف( روايـة . منـذ بـدايـة الـسبعـينيـات
لـم يـصـــدر لـنـصـيف فـلك أي كـتـــاب مـطـبـــوع عـــد
)لحيـة اللقلق( الـذي طبعه عـلى حـسابـه الخاص
وبـنسخ قلـيلة وفي فـرصة غـريبـة مثل حيـاته تبنت
جـريـدة الـصبـاح البغـداديـة  طبـاعـة روايته الأولـى
والمعنونـة )خضر قـد والعصر الـزيتوني(  وهي أول
روايـــة عـــراقـيـــة تـطـبع ب )4000(نــسخـــة وتـبـــاع في
الأكـشــاك ومن خـلال البــاعــة الجــوالين في شــوارع
العـراق. هـذه الـروايـة خـطـوة أولــى في ظهــور نجم
روائـــي عـــــــراقـــي أســـمـه نــــصـــيـف فـلــك ومـــن اجـل
الـتقـرب الـى عــوالمه كــان لنــا معه هـذا الحــوار عن

حياته وروايته.

مادة الرواية الخام
*ماهـي المادة الأساسـية التي اعتـمدتها في كـتابة

روايتك؟
- اعتمدت بصورة كبيـرة على مذكراتي الشخصية
الـتـي دونـتهـــا في عـــدة دفـــاتـــر بعــضهـــا أخفـيـته في
بيتي والبعض الأخر كان يـتجول معي في ترحالي
ـــــى نـــص ـــــر المـــــذكـــــرات احــتــــــوت عل وبعـــض دفـــــات
الـتـحقــيقـــات الـتـي اجــــرتهــــا معـي الاســتخـبـــارات
العــسكــريــة الإيـــرانيــة  والـتي كــانـت تعـتقــد أنـني
اعمل لصـالح المخابـرات العراقـية وحـين قلت لهم
أنـا مـثقف هــارب من الحــرب والقهـر سخـروا مـني
ورمـوني في معـسكـر)أروميه( الـذي يبعـد )600(كم
عن طهران..الـدفاتـر كانـت تحتوي هـذه الذكـريات
الألـيمـة إضـافـة الـى صعـوبـات هـروبـي عن طـريق
جبــال كــردستــان وأسمـيت هــذا الــدفتــر بمغــامــرة
الحــريــة وكــان يحـتــوي علــى يــومـيــاتـي في مخـيـم
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مــن الـــــسـجـــــــون الـــــــى عـــــــالــم الـــــــروايـــــــة

نـــــصـــيـف فـلــك: الــــــــــروايــــــــــة كـــتــــــــــاب الـــنــــــــــاس

 إن واحدة من أهم  ميزات التشكيل العراقي الراهن هي إمكانيته على اقتراح سبل وأساليب قادرة على الارتقاء
باللوحة عبر وعي قابلية عناصرها على الحركة والتحولّ والانتقال، لتكون ديناميكية اللوحة ميّزة مهمة يختبر

التشكيلي من خلالها فاعلية منجزة، مثلما يختبر قيمه التجريبية وهو يجعل من لوحته سؤالاً معرفياً يغتني
بالطبيعة الإشارية في فعل مراقبة مستمر لعناصرها المكوّنة ـ وقد دخلت هذه العناصر منذ وقت ليس بالقصير
في فضاء المعاينة والسؤال ـ ولطبيعة العلاقات الناشئة فيما بينها، مثلما يقترح قيمه الخاصة في قراءة مراجع
لوحته  وهي توسع على نحو واضح حقول محفزاتها الذهنية والبصرية، وقد شكلت )البنية التدوينية( فضاءها
الخاص في منجزالتشكيل العراقي الراهن بوصفها حقلاً جمالياً يتأسس على استعارة شكلية يكون الكتاب مادتها
الأولى، وهي استعارة ذات جانبين، كما يشير الباحث والتشكيلي صدام الجميلي، شكلي يتحدد بما يحمله الكتاب

من بنية تدوينية قابلة للتبدل أو النمو عبر تراكم الأشكال وفق آلية التراتب، والتصفح، والاستبدال، أو ما يمكن
أن يسمى بـ ) النسخ البصري( ، فيما ينهض الجانب الثاني عبر الإستعارة الميتاشكلية بما يقترحه النص من متن

قادر على الإفضاء بمحتواه، كما في الاستعارة الفعلية للكتاب بوصفه خامة قابلة لإنتاج شكل تصويري جمالي
مكتف بذاته.

مـاكنـت احلم به طـوال حيــاتي الأدبيــة وأدهشـتني
أصــدارتهم الأولـى ومـنهم :نــاظم العـبيــدي،أحمـد
الـــسعــــداوي ومحـمـــد الحـمـــرانـي وفي ذات الـــوقـت
التقـيت بـالــروائي شـاكــر الأنبـاري العـائـد تــوا من
المنـافي وفتحنـا حوارات مطـولة حـول الروايـة وكان
للـروائـي حميـد المختـار تـاثيــرات كبيـرة أيضـا فهـو
يـشاطـرني في ملامح التجـربة الـشخصـية  وكـانت

ملاحظاته لي مثمرة وغنية.

معوقات طرح الافكار
* هل تجـد ان كتابـة رواية الآن في العـراق قضية

ميسرة؟
- طـبعـــا لا فـبعـــد خلاصـنـــا مـن ظلـم الـــدكـتـــاتـــور
وسلطـته استبـشرنـا خيـرا ظهـرت لكـن الكثيـر من
معـوقـات طــرح الأفكــار بحـريــة ومنهــا الجمـاعـات
ـــــاذا تقــتل المــــسـلحــــة والــتــي لا يعــــرف الجــمــيع لم
وظهـرت على الـسطح الأطـروحات الـطائفـية ومن
الضـروري علـى الكـاتب ان يـراعـي الحسـاسيـات في
هذه المسائل وكذلك الأحزاب السياسية وأجندتها
وتلــتحـق بهــــذه المعــــرقـلات صعــــوبــــة الـتـنـقل بـين
الـسيـارات المفخخــة والعبـوات النـاسفـة لـلحصـول
علــى كتـاب يخــدمك في روايـتك او كـارثـة الـكتـابـة
علـى الكـمبيـوتـر في وطن بلا كهـربـاء ..الـكثيـر من
وسائـل الراحـة التي يحـتاجـها الـروائي  نفتقـدها
الآن ولـكن أصــرار غــريـب يقـــوم به بعـض الــشبــاب
وبجهـود ذاتيـة من اجل الارتقـاء بفن الـروايـة وانـا
اعـتقــد بــانـهم ابـطـــال بحق وكـل من يـنجــز روايــة
عراقية مهما كان مسـتواها فهو يستحق الاحترام
لأنه غـــامـــر ودخل الـــى عـــالــم الكـبـــار رغـم جـمـيع

المعرقلات التي تحدثنا عنها .

لا توجد رواية مهذبة وأخرى قذرة!

* قـيل عن روايـتك انهـا تـشـرديـة او تـنتـمي الـى
الـروايــة القـذرة لمـا تحـمل مـن مفــردات تخـدش

الذوق العام.ماذا تعلق على ذلك؟
- روايـة )خضـر قــد والعصـر الـــزيتـــوني(كـتبـتهــا
بلغــة غيـر محــافظــة لأننـي لم اجـد روايـة تحــاكم
مـرحلـة الـبعث وتـبتعــد عن المجــانيـة وحــرصت ان
تكـون لهـذه الروايـة تقنيـة مميـزة ولم أسع لمـراعاة
سبـاق الموضـة الروائـية وفي اعـتقادي لـيست هـناك
روايـــة مهـــذبـــة وأخـــرى قـــذرة أنمـــا هـنـــاك الـبـيـئـــة
الـــروحـيــــة للعـمل الــســـردي وقـــربهـــا مـن مغـــازلـــة
الحقـــائق حـتــى لــو اقـتــربـت الــروايــة  مـن الحكـي
الــشعـبـي. وبخـصــوص خــدش الـــذوق العــام أقــول
أنني سعيت  الى استخدام السخرية وسط المأساة
فالكوارث العراقية لا يمكن ان تتناولها الرواية إلا
ــــار الفـنــي جعـل بعــض بـلغــــة المـلهــــاة  وهــــذا الخـي
النقاد الذين أدمنوا على السرد  العراقي النمطي

يبحثون في روايتي عن نموذجهم الذي امقته.

كتاب الناس
* أخيرا ماذا تكتب الآن؟

- ألآن أكـتب روايــة جــديــدة لم أسـّمهــا بعــد طـبعــا
تخـتلف جــذريــا عن روايـتي الـســابقــة من نــاحيــة
الـلغـــة والــتكـنـيـك وألأفكــــار ولكــنهـــا تـــرتـبــط مع
)خضـر قـد والـعصـر الــزيتــوني( بـرؤيـتي للـكتـابـة
الروائيـة واهتمامها بـالثقافة الشعـبية وتعزيز دور
الــشفـــاهي والاهـتمــام بــالحكـي أكثـــر من الــوصف
واعـتمــاد الإيقــاع الـســريع والمــرح في تــوصيـل أكثــر
المـشـاهـد مـسـاويـة لأننـي أطمح بـأن تكـون الـروايـة
كتـاباً للـناس وان يـقرأ في كل مـكان ويمـتع ويعطي
معلــومــات وأخبــاراً كــانت قـبل كــشفهــا في الــروايــة

أسفل دركات الحياة.
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وكـنت أخــاف التحــدث عن معـانــاتي  الـى الـلجنـة
فهـربت الـى الحمـام والشـاب الذي الـتقته اللجـنة
تحـدث بصـراحة عـن واقع السجـون العراقـية وعن
حـالنـا وكـان شـابـا شجـاعـا. للأسف أعـدم مـن قبل
نظـام الـدكتـاتـور بعـد يـوم واحـد من مغـادرة لجنـة

الأمم المتحدة العراق.

طرق الكتابة في السجن
*كيف كـنت تمـارس طقــوسك ككـاتـب في سجن

ابي غريب؟
- كـانـت هنـاك أوامـر داخل الــسجن بمـنع القـراءة
والكتـابــة وكنت اضع سـاتـرا من قمـاش بيـني وبين
النزلاء الآخـرين من اجل تلك الطقوس التي ركز
علــيهـــا الــســــؤال وخلال تـــواجـــدي في ابـي غـــريـب
كتبـت ملحمتين ومـجموعـة شعريـة وكان يـشغلني
كـثـيــرا الـتـفكـيــر في كـتــابــة الــروايـــة، ولكـنـنـي كـنـت
اخــاف الــشــروع في كـتــابــة روايـتـي الـتـي احلـم بهــا
لأنهــا تحـتــاج الـــى عقل غـيـــر مهــدد بــالــزوال وفي
الـنهاية كتبت رواية سـيريه قصيرة وهي من ضمن
المـــادة الخـــام الـتـي ادخـــرتهـــا لـــروايـتـي الـتـي كـنـت
أطـمح الـيهــا وفـعلا بعــد خــروجـي مـن سجـن ابــو
غــريـب كتـبت روايــة اسـمهــا )الــدود( وكــان الـسـبب
الـرئيـسي في عـدم ولـوجي عـالم كتـابـة الـروايـة هـو
عـدم اكتمـال ادواتي الكتـابيـة واحسـاسي بخـطورة
دخــول عـــالم الــروايــة خــاصــة بعــد اطلاعـي علــى
التجـارب الروائـية المتـميزة في العـالم واكتـشافي ان
الــســرد العــراقـي لا يحـمـل الكـثـيــر مـن الجــاذبـيــة
ويعـاني مـن عاهـات كثيـرة وكنت لا أريـد ان أضيف

عاهة جديدة لتاريخ الرواية العراقية.

الرواية العراقية تتثاقف على القارئ
* قلت ان الـروايـة العـراقيـة تعــاني من عـاهـات

عديدة فما هي  العاهة التي تجاوزتها روايتك؟
- مـن وجهــة نـظــري الــشخــصيــة  أجــد أن المــرض
الخــطـيـــر في الـــروايــــة العـــراقـيــــة انهـــا  تـتـــأسـتـــذ
وتتثـاقف علـى القــارئ  وتتكـلم بلغـة كـاتبهـا وهـذا
مـا حـاولت أن أتـخلص مـنه في خضـر قــد والعصـر

الزيتوني.

* مـن خلال كلامك الـسـابق عـرفـت ان حيــاتك
المعقـدة كـانت وراء تـأخـر مشـاريعك الأدبيـة.فهل

هذا هو السبب الرئيس أو هناك خفايا أخرى؟.
- نعم حيـاتي غـير الـواضحة وكـتابـاتي ايضـا فهي
من النـوع المحضور ولم أسع لنشـرها لأنها ستكون
دليل كبير على إدانتي  من قبل زمر الدكتاتور لذا
قـبل هربي  مـن  العراق صنعـت لي طاولـة تحتوي
علــى جيـوب سـريـة  ووضعـت فيهـا اغلـب كتـابــاتي
المحــظــــورة وبعــــد انهـيــــار نــظــــام الــبعـث هـــشـمـت
الطـاولـة وأخـرجت دفـاتـر المـذكـرات لتكـون مصـادر

لروايتي ايضا.
      -

دوافع الكتابة   
*مــاهي الــدوافع التـي جعلـتك تلجـأ الــى كتـابـة

الرواية؟
- مـن اهم الأسباب هو سعة الرواية، فلها القابلية
عـلى احتواء الكـوارث التي مررت بهـا وكذلك حبي
للــسـيـنـمـــا ومعــرفـتـي الــدقـيقــة بـتقـنـيـــاتهــا الـتـي
استفدت منهـا أثناء الكتـابة وكذلك وجـود فسحة
من الحــريــة بعــد سقــوط نـظــام صــدام  وتــزامـنت
هـــذه المغـــريــــات  مع تعـــرفي علـــى شـبـــاب مهـتـمـين
بكـتابة الروايـة تعرفت عليهم في مقهـى الجماهير
وسـط بغــداد  ووجـــدتهـم يحلـمـــون بكـتــابــة روايــة
عـــراقيــة تـسعــى للخـــروج من الأمــراض الـســرديــة
السـابقـة وحين تعـرفت علـيهم كـاننـي عثـرت علـى

ـ ـ

كرج.

*كـم امــضـيـت في إيــــران؟..وهل انــــدمجـت في
المشهد الثقافي الإيراني؟

- أمــضـيـت سـتـــة اعـــوام في إيـــران ولــم اتمكـن مـن
الانـدماج في الثقافة الإيرانية لعدم وجود مساحة
كبيـرة للتـعبيـر عن وجهـات الـنظـر وانـا هـربت من
بلــدي مـن اجل الحـصــول علــى الحــريـــة.ولكـن في
إيـــران لايمكـن ان تـنـــدمج في المــشهــد الـثقــافي مـن
دون ان تـكون مـنتميـا الى جهـة سيـاسيـة والذي لا
ينتـمي الى جهـة سياسيـة يكون اشـبه بمواطن بلا
قـبـيلــة في الجــزيــرة العــربـيـــة  ولكـنـنـي شــاركـت في
العــــديــــد مـن المـنــــاسـبــــات الأدبـيــــة الـتـي اقــــامهــــا
العــراقيـون في إيـران واصـدرت مع اصـدقــاء مجلـة

ادبية محدودة التوزيع أسمها )أصوات(.

في إيران شارك في )أصوات(
*هل بدأت بكتابة روايتك في إيران؟

- المنــاخ الثقــافي العـام في إيـران لا يــسمح بـكتـابـة
الـــروايـــة لأنهـــا تحـتـــاج الـــى وضـــوح وحـــريـــة والـــى
استقـرار اجـتمــاعي لـذا لجـأت الــى كتـابـة الـشعـر
والقـصـــة لأنهـمـــا يـتحـملان الـتعـبـيـــر عـن طـــريق
الـرمـوز والـتي مـن خلالهــا أستـطـيع الـتعـبيــر عن
ارائي. حتـى ان دفاتـر مذكـراتي كـنت اخفيهـا لدى
عراقي يمتلك منزلا فخما وحياته مستقرة وكنت
أخـاف على مذكراتي من الضياع في مخيم )كوجة

مروي( او ان تقع بين يدي من لا يتقبل أفكاري

وزعت )دفاتر( روايتي في انحاء الدنيا
*أيـن أصبحت دفـاتـر مـذكـراتـك التي كـتبتهـا في

إيران بعد عودتك الى البلد؟
- لقد تحـايلت علـى البريـد الإيراني  الـذي يدقق
في كل شـيـئ وأرسلـت دفـــاتـــري الـــى أصـــدقـــائـي في
طــرود كــانت تحـمل كـتب عــربيــة مــطبــوعــة واحــد
الدفاتـر بعثته الى صـديقي الشـاعر جمـال جمعة
المقـيـم في الــدنمـــارك وبعـثـت بــدفــاتــر اخــرى الــى
الشـاعر الـصديق جـمال مـصطفـى المقيـم في اوربا
وهـــؤلاء الاصـــدقـــاء حـــالفهـم الحـظ وهـــربـــوا مـن
جحـيم الـــدكتــاتــور الــى فــسحــة الحــريـــة في فتــرة
السـبعينيات وثم أعيدت دفـاتري أليّ بعد خروجي

من سجن أبي غريب وسقوط حكومة صدام.

العودة والسجن 
*كيف كانت ظروف عودتك الى البلد وسجنك؟

- بعد سـتة أعوام أمضيتهـا في إيران وفشلت أغلب
محـــاولات هـــروبـي مـنهـــا الــــى أي بلــــد في العـــالـم
قـتلـنـي كـــابـــوس الحـنـين الـــى الـــوطـن وفي لحـظـــة
مجـنــونــة سـمعـت ان الــدكـتــاتــور أصــدر عفــوا عـن
الهــاربـين عن الـبلــد فعـــدت وكنـت اتخـيل ان حـبل
المـشنقـة سـيلتف علـى عنقي فـالهـروب من الحـرب
جـريمـة والهـروب  الـى إيـران جـريمـة اكبـر في تلك
الأيــام. وحـين قمـت بتـسـليـم نفــسي الـــى الجيـش
نقلــونـي مـبــاشــرة الــى سجـن الــشعـبــة الخــامـســة
وقــامـت الاستـخبــارات العــراقيــة بــالـتحقـيق مـعي
لأنهـم اعـتقـــدوا أنـنـي دخلـت العــــراق للـتجــســس
لصـالح المخـابـرات الإيــرانيــة  وحين أثـبت هـويـتي
العـراقيـة قـدمت الـى مـحكمـة الثـورة وعـرفت بـان
العفـــو مـــزيف فـــوضعـت في قفــص يحـتـــوي علـــى
)103( معـتـقل وحـكـمـنــــا عــــواد الـبـنــــدر جـمــيعــــا
بـالـسجن المـؤبـد مـن دون الاستمـاع الـى قـصصنـا .
وبعد أن أمضيت ثلاث سنوات في سجن أبي غريب
أطلـق سراحي مع بعـض المعتقلين بـأمر من الأمم
المــتحــــدة بعــــد ان زارت لجـنــــة مـن الأمم المــتحــــدة
سـجن أبي غـريـب للتعـرف علــى مشـاكل الـسجنـاء

حــوار: مـحمــد الحمــراني

دورة مؤيد نعمة
أقــام معهــد الحــرف والـصنــاعــات الـشعـبيــة في
بغـداد حفل تخـرج الـدورة الجـديـدة مـن طلبـة
المـعهـــد،واطـلقـت ادارة المـعهــــد علـــى الــطلـبـــة
الخــريجـين اسـم دورة الفـنــان الــراحل مــؤيــد

نعمة تخليدا لذكراه...
وقال الفنان سلام عطا صبري مدير المعهد ان
الحـرف والفنـون الشـعبيـة والمـأثـور الشـعبي في
عـمــــومه تمــثل جـــزءا مـتـمـمـــا لـلخــصـــائــص
الحضـاريـة للـشعـب،وتعكـس الهـويـة المـشتـركـة
للـمــواطـنـين،ولهــذا فــأن اعــداد افــراد قــادريـن
علـى اعادة انـتاجهـا يعد امـرا بالغ الاهـمية في
الحفـــاظ علـــى الهــويــة الــوطـنـيــة ويــسـتـحق
الفـنــان الـــراحل مــؤيـــد نعـمــة هــذا الــتكــريم
المـتــــواضع بــــاطلاق اسـمـه علـــى الـــدورة الـتـي

تخرجت هذا العام...
وعلـى هـامـش الحفـل اقيـم معـرض لـنتـاجـات

الطلـبة الخريجـين،وشملت المعروضـات اعمالا فنيـة متنوعـة في الفخار والخط
والازيــاء والنـحت والــسيــراميـك،وعكـسـت اعمــالهـم مهــارتهـم التـي اكتــسبــوهــا

والتي تؤهلهم ليكونوا من فناني المستقبل...

شعر
عـن دار الـنــشـــر والــثقـــافـــة الـكـــرديـــة في وزارة
الثقـافـة صـدرت سلـسلـة مـن الكـتب المـتنـوعـة
.ومـن بـيـنهــا المجـمــوعــة الــشعــريــة )فــصــول
وحــروف( للــشــاعــرة الكــرديــة شـيــريـن كـمــال

احمد.                                                 
ضمت المجمـوعة ست واربعين قـصيدة وشكلت
المحـبـــة بــــؤرتهـــا ومــنحـت الخــطـــاب وحــــدته
الـعضـويـة مـن حيـث المحتـوى ومـن ثم الـشكل
الــذي  نهــض بلغــة شفــافــة وسلــسلــة صـنعـت
صورا شعـرية لايملك الـقاريء الا الاستجـابة
لهــا، والتفــاعل معهـا،ان قــراءة اشعــار شيــرين
تجعـل القـــــاريء يـكــتــــشـف مجـــــددا الـــطعــم
الابـــدي للــمحـبــة ،خــصــوصــا، وان مـن ابــدع
الخطـاب الشعـري انثى تـدرك ان بؤرة الـوجود

الانساني هي المحبة الخالدة بين الذكر والانثى....

)العشق لايموت
انه خالد

،العشاق يموتون
يرحلون..قد يضيعون في الطريق

أو يصيبهم السأم
العشق وحده لايموت

يبقى،والعشاق هم 
من يتغيرون(

مسرح
أقيم في كـربلاء-مهـرجـان كـربلاء الـوطـني للـمسـرح التجـريبـي الاول-بمشـاركـة
عــــــــــــدد كــــبــــيــــــــــــر مــــن فــــنــــــــــــانــــي المـــــــــســــــــــــرح في مـحــــــــــــافــــــظــــــــــــات) بـغــــــــــــداد
،البـصرة،ميـسان،الحلـة،الناصـرية،واسـط(وبهذا المهـرجان يبـرهن فنـانوا المـسرح
في العراق ان الحـياة لن تـتوقف بـسبب قـوى الظلام والـشرالـساعيـة الى تـدمير
الحيـاة، وتـشــويه الجمــال،فهنـاك وعلـى الـدوام ، قـوى الخيـر والنـور التـي تبـني

الحياة ،وتسعى جادة لان يكون عالمنا في غده افضل واجمل من امسه

معرض
ـــــة في محــــافــظــــة الــــسلــيــمــــانــيــــة بـــــأقلــيــم نــظــمــت كلــيـــــة الفــنــــون الجــمــيل
كــوردستـان،وبــالتعــاون مع مـركــز استـاتـيكــا الثقـافي،نـظـمت معـرضـا لـنتـاجـات
ـــبـــــــــة،وضـــم المـعـــــــــرض اعـــمـــــــــالا  في الـــــــــرســـم والـــنـحـــت الاســـــــــاتـــــــــذة والــــطـل

والسيراميك،التجريبية كانت السمة الاسلوبية للاعمال المعروضة،...
شــارك في المعــرض خـمــســة واربعـين اسـتــاذا وطــالـبــا،اتــسـمـت اعـمــالهـم بـتـنــوع
المـوضوعـات،واختلاف الاسـاليب،وعكـست اهتمـامات الـفنان الـكوردي الجمـالية
مـن حـيـث اخـتـيـــار المـــوضـــوعـــات والاشـكـــال،المعـــرض كـــان بمـثـــابـــة تــظـــاهـــرة
جمــاليــة،اتـيح فـيهــا لجـمهــور الـسلـيمــانيــة  التــأمـل في الجمــال الــذي تبـتكــره

مخيلة الفنان...
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علي المالكي في المــــــشهــــــد الـــثقــــــافي


